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القوقعة
شعر: عبد الله حسين جلاب

صدر لـلشاعـر عبد الله حـسين جلاب ديوانه
الجـديد )القوقعـة( وهو يضم مـجموعة من
قـصــائــده الحـــديثــة الـتي سـبقـتهــا مقــدمــة
نقـديـة في )إيقـاع الـنص( اسـتبـدل الـشـاعـر
فـيهـــا تــسـمـيـــة قــصـيـــدة الـنـثـــر بـ)قــصـيـــدة
الإيقـــاع( مع تـطـبـيقـــات تــســـوغ الـتــسـمـيـــة

الجديدة.
من قصـائد الـديوان: الـريش  –وردة المقـابر

–
سـبـــاعـيــــــة

 –زهرة البرق  –هدير بعيد  –أبواب.
من قصيدة )شجرة هناك( قوله:

غزال البر
طارت عنه الغزلان

اليعسوب
في مهب المناقير

ريش الطاووس والغيمات
غيمة الصفصاف

غيمة الطلع

نموذج عراقي لبناء السلام وتحويل

مدخل
النخـب عمـومـاً، هـي الفئــات التـي تتـميـز
عن بقية أفراد المجـتمع من خلال قدرتها
علـى الفعل والإنتـاج في مجالهـا المحدد -
سـيـــاســـة، اقـتـصـــاد، ثقـــافـــة، علـــوم، الخ -
وحـين نقـــول نخـب سـيــاسـيـــة فلا بــد مـن
أننـا نـعنـي بهـا الأفــراد والجمـاعـات الـتي
تمتلك خـطاباً سيـاسياً، وتفتـرض نفسها
قــائــدة أو مــوجهــة لـلمـجتـمع، أو لمكــونــات
مـنه، وتسعـى من ثـم إلى الـفوز بـالسلـطة
الـسيــاسيــة عبـر وسـائل مـشـروعــة أو غيـر
مــشـــروعـــة. وبــــالمقــــابل فـــإن عـبــــارة نخـب
ثقـــافـيـــة تحـيلـنـــا إلـــى أفـــراد وجـمـــاعـــات
أيـضـــاً، تهـتـم بــالــشــأن الـثقــافي، وتــسعــى
لمـمــارســة الـتــأثـيـــر علــى ذهـنـيــة المجـتـمع
"قيمه ومعتقداته وأفكاره وأخلاقه وحتى
عاداته وتقاليده". ولـسوء الحظ لا توجد
معـاييـر دقيقـة أو حـدود صـارمـة ونهـائيـة
يمـكننـا مـن خلال اعتمـادهـا معـرفـة وفـرز
مـن هـم في ضـمـن الـنخـب الــسـيـــاسـيـــة أو
الثقــافيـة، ومـن هم خـارجهـا. وفي مـعجم
)علم الاجـتماع( الـذي حرره الـبروفيـسور
ديـنـكـن مـيـــشـيـل يعــــرفّ الــنخـبــــة بــــأنهــــا
جـمــــاعــــة أو نخـبــــة مـن الأفــــراد يعُـتــــرف
بعـظـمـتهــا في الـتــأثـيــر والــسـيـطـــرة علــى
شـــؤون المجـتـمع، وهـي الأقلـيـــة الحـــاكـمـــة
الـتـي تـتـمــتع بـــسلــطــــان القــــوة والــنفــــوذ
والـتـــأثـيـــر أكـثـــر ممـــا تـتـمــتع به الـطـبقـــة
المحكــومــة، والـنخـبـــة بهـــذا المعـنـــى تكــونّ
أقلـيـــة مـتـمــــاسكـــة، إلا أن الـبـــروفـيـــســـور
مـيــشـيل يعــود لـيعـطـي تعـــريفـــاً للـنخـبــة
يـتعــــدى مفهـــوم الــسـيـطـــرة الــسـيـــاسـيـــة
ليعني "أي جمـاعة أو صنف من الناس أو
مجـمــــوعــــة مـن الأفـــــراد يملـكـــــون بعــض
الـــصفـــــات والقـــــابلــيـــــات الــتــي يــثــمــنهـــــا
المجـتـمع كـــالقـــابلـيـــة الـعقلـيـــة العـــالـيـــة،
ـــــة الحـــــســـــاســــــة، القـــــوة ـــــراكـــــز الإداري الم
العــــسـكـــــريـــــة، الــــسلــطـــــة الأخلاقــيـــــة، أو
الــسمعــة العــاليــة والتــأثيــر الكـبيـر. لـكن
هــــؤلاء الأفــــراد الــــذيـن يـتـمــتعــــون بهــــذه
الــصفـــات قـــد يـتـمـيـــزون بـــالـتـمــــاسك أو
الفرقة والانقسام وقدراتهم في التأثير في
ـــــر تفـــــوق قـــــدراتهــم في حـكــم الجــمـــــاهــي

الجماهير..")1(
وقــــد يكـــون في هــــذا المقـــام تمـيـيـــز أدغـــار
مــورانــا بـين نمـطـين مـن المـثقفـين، وهـمــا
"Intelligentsiaو"
"Intellectuelمفــيـــــداً حــيــث المـفهـــــوم
الأول شــمـــــولــي وروســي، يــبـــــرز نمــــطه في
وضعـيـــة تـتــصف بجـمهـــرة غـيـــر مــثقفـــة
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في شهــر نيـســان من عـام 1952، كــان الكــاتب
المـســرحي الأمـريـكي آرثــر ميلـر يـتمـشـى في
غـابات نيو انـكلاند مع صديقه الحـائز على
جـائزة الأوسكـار إيليا كـازان، الذي أبلغه أنه
ـــى وشك ذكــر أسـمـــاء معـيـنــة أمــام كـــان عل
إحــدى محــاكـم الكــونغــرس الاسـتعــراضيــة
ـــــذاك اســتــئــصـــــال الــتــي كـــــانــت تحـــــاول آن
الــشـيـــوعـيـين الأمـــريـكـيـين، فـــراح الـكـــاتـب
المـســرحي، وهــو شــديــد القلق، إلــى مــدينــة
سـالم، بـولايـة مــاسشــوسيتـس، حيـث انغمـر
بتـاريـخ مطـاردة الـسحـرة عـام 1692، وكــانت
The النتيجة، بعد عـام من ذلك، "البوتقة

Crucible".
وقــد راحت المـســرحيــة تتقـدم مـتعثــرة علـى
مسـرح برودواي، وكانـت الإعدادات قد أزيلت
لـتجنـب استخـدام العـاملـين المكلفـين. وقبل
ــــون والمــمــثـلات العــمل مــن دون أجــــر المــمــثل
تقــريـبــاً. وكــان مـيلــر يــدعــو ذلك بــأنه مـن
"أعمـال المقـاومة" وعـندمـا انتهـى بعـد سعي
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مـــن بـحـــــــــوث أســـبـــــــــوع المـــــــــدى الـــــــــرابـع

نـخـــب ســـيـــــــــاســـيـــــــــة.. نـخـــب ثـقـــــــــافـــيـــــــــة
في مـرحلتها الجنينيـة، بما كان يحدث في
مـركـز الإمبـراطـوريـة الـعثمـانيـة المـريضـة
من إرهـاصـات تغـييـر وتحــديث، وبمـا كـان
يجــري في المحيـط العـربـي منـذ انـطلاقـة
ثورة الـشريف حسـين في الجزيرة العـربية
بمـسـانـدة ورعـايـة اسـتخبـاريـة وعـسكـريـة
بــــريــطــــانـيــــة. ومــــا حــصل مــن تغـيـيــــرات
جـيـــوبـــولـيـتــيكـيـــة بعـــد الحـــرب العـــالمـيـــة
الأولــى من تقـسيـم لميـراث الإمبـراطـوريـة
ـــــة المهـــــزومـــــة والمفـكـكـــــة بــين العــثــمـــــانــي
المنـتصرين -  بـريطانيـا وفرنسـا -  كذلك
فــشــرارات الـنهـضــة الـفكــريــة في الـبلــدان
العـربيـة الأخـرى مـثل مصـر وبلاد الـشـام
كــانـت قـــد وصلـت إلـــى العــراق قـبـل ذلك،
نـــاهــيك عـمـّــا جـــاء به الـــرعـيل الأول مـن
الـــذين تمــاســـوا مع فكــر الغــرب بــشقـيهــا
الليبـرالي والماركسي. وبهـذا نشأت النخب
هذه في حـاضنـة السيـاسة، أو تحـت تأثـير
الهـمّ الــسـيــاسـي. وإذ تــأخــرت انـعكــاســات
عــصـــر الــنهــضــــة علـــى الـــوضـع العـــراقـي
نـسـبيـاً بـسـبب عــوامل ذاتيـة ومـوضــوعيـة
فــإن الـنخـب العـــراقيــة، مع بــدء تـــأسيـس
الـدولـة/ الأمـة العــراقيـة في 1921 وجـدت
نفــسهـــا ملـــزمـــة بـتكـــويـن رؤيـــة وخـطـــاب
ثقــــافـيـين/ سـيــــاسـيـين يــــرهــص لمـــشــــروع
وطنـي حقـيقـي. بيــد أن هــذا المـشـــروع لم
يـتـــوضح قــط، وبقـي مـضـبـبـــاً، وبـين شـــد
وجـذب، طـوال أكثـر من ثمـانيـة عقـود، في
برامج الأحـزاب السيـاسية، وفي تـضاعيف
الإيـديـولـوجيـات المـتبنـاة مـن قبل الـنخب
والقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة والــثقــــافـيــــة. ولـم
يحصـل عليه، وعلـى أسـسه إجمـاع فـاعل،
بيـنهــا. أو بـعبــارة أخــرى؛ إن هــذا المـشــروع
الـوطني نسُـي في حمى الـصراع السـياسي
علـــــى كـــــرســي الــــسلـــطـــــة مــن جهـــــة، وفي
السـجالات الفـكريـة العقيـمة بـين النخب

من جهة ثانية. 
كـــانـت الــتغـيـيـــرات الحــــاصلــــة مفـــاجـئـــة
ومـتسـارعـة وصـادمـة بـالقيـاس إلـى قـرون
مـن التــراجع والـركـود الحـضــاري امتـدت
لقرون منـذ سقوط بغـداد على يـد المغول
في القــرن الـثــانـي عــشــر المـيلادي، وكــانـت
التناقـضات والإشكـاليات والمفـارقات التي
رافقت مـسـألـة تـأسيـس الـدولـة العـراقيـة
قــد انعكـسـت بعـمق علــى طبـيعــة نخـبهــا
الـسيــاسيــة والثقــافيـة الــوليــدة، حيـث لم
تــستـطع الـتخلـص مـن بعـض عقــابـيلهــا

وتداعياتها حتى يومنا هذا.
الهوامش:
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267.
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القــانــون والمــؤسـســات لحكـم مجـتمـع من
الــصعب أن نـطلق عـليه تـسـميـة المجـتمع

المدني. 
إن حــزمــة الـشــروط والعــوامل والـظــروف
ــــــة الـــتـــي أنـــتـجـــت الـــنـخـــب ــــــوضــــــوعـــي الم
الـسيــاسيـة العــراقيــة هي ذاتهـا، إلـى حـد
بعـيـــد، الـتـي أنــتجـت الــنخـب الــثقـــافـيـــة
العـراقية. وفي أوقـات معينـة كان التـماهي
بـين الـنخـبـتـين ظــاهـــراً، علــى الــرغـم مـن
بقـاء العلاقة مـلتبسـة بينهمـا، فقد كـانتا
تـتحــركــان ضـمن حـــاضنــة اجـتمـــاعيــة -
تـاريخـية واحـدة، وتتقـاطعـان في اللحـظة
الـتـي تـتـبــايـن فـيهــا مـــواقعهـمــا إذ يـتـبــوأ
السياسـي المركز تاركـاً المثقف في الهامش.
ولـعلـنــــا، انـــطلاقــــاً مـن هـــــذه الحقــيقــــة،
نـــسـتــطــيع تــــأشـيــــر كـثــــر مـن الـــسـمــــات
والأمــراض المــشـتــركــة بـيـنهـمــا، بــدءاً مـن
ـــــســـتـخـــــــدمـــــــة ذات المحـــمـــــــول الـلـغـــــــة الم
السـياسـي/ الإيديـولوجـي الثقيل، ولـيس
انـتهاءً بـالازدواجيـة بين الـفكر والـسلوك.
وتاريخيـاً كان هنـاك سوء فهـم وربما سوء
نيــة أيضـاً في العلاقـة بين الـنخبـتين وقـد
خـشي الـسيــاسيـون مـنتجـي الثقـافــة من
الذيـن كانـت عدتهـم على الـدوام المسـاءلة
والـشك وتخـطي الخطـوط الحمـر، وربما

المراوغة كذلك، والتورية والغموض.
 ***

أنشـأ التـماس مع الآخـر/ الغرب بـوجهيه
)الاسـتعمار والتمدن( نمطين من النخب
السيـاسيـة، النـمط الأول؛ هم اللـبرالـيون
وهــــؤلاء تحــــدروا إمــــا مـن الــطــبقــــة شــبه
ـــــة القـــــديمـــــة، أو مــن ـــــة الآفل الإقـــطـــــاعــي
البــورجــوازيـــة النـــاشئــة. الـنمــط الثـــاني؛
ـــــــون مـــن قـــــــومـــيـــين ـــــــراديــكـــــــالـــي وهـــم ال
ومـاركسيين تـبنوا الفـكر الاشتـراكي برؤى
مخــتـلفـــــة، وهـــــؤلاء في غـــــالــبهــم كـــــانـــــوا
مـتحـــدريـن مـن الـبـــورجـــوازيـــة الــصغـيـــرة
التي تكونـت في كنف الدولة الفتية أو من
أصــول ريفيـة، أو كـانـوا عـسكــريتـاريـا ذات
أصـول ريفيـة خـاصـة القـومـيين مـنهم، أو
ممن نشـأوا في هوامـش المدن التـي تكونت
مع الـهجــــرة الـــــواسعــــة مـن الـــــريف إلــــى
المــديـنـــة خلال أربعـيـنـيــات وخـمـسـيـنـيــات
القرن الماضـي، ومعظمهم من المحـافظات
الجنــوبيــة. وهــذه الهــوامـش سـيكــون لهــا
دور مـــــؤثـــــر في الــتـــــوزيع الـــــديمـــــوغـــــرافي
العـراقي فيـما بـعد..  كـان الحافـز لنـشوء
هـــذين الـنمــطين هــو مــا يمكـن تلـخيـصه
بعبـارة صدمـة الاستعمـار ووعي التخلف،
وكـــــانـت هـــــذه الــنخـب تـــــولـــــد في العـــــراق
بالـتوازي مـع، أو بمحاكـاة ما كـان يحصل
ـــــشـــــــام، أمـــــــا الإسـلام في مــــصـــــــر وبـلاد ال
السـياسي فنشـأ في مرحلة تـالية كرد فعل
ـــــاب لــنــــشـــــوء هـــــذيــن الــنــمـــطــين ولأســب
مــــوضــــوعـيــــة أخــــرى لـيـــس هـنـــــا مجــــال

الخوض فيها.
ولـم تكـن ولادة الأنتـلجنــسيـا، أي الـنخب
الثقــافيـة العــراقيـة الحــديثــة بعيــدة عن
هـذا المنـاخ. وقد تـأثرت هـذه النخب، وهي
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ومؤلفات "رفعت السعيد ومحمد حسنين
هيكل وغـالي شكري وعـبد العظـيم أنيس
ومحـمــــود أمــين العــــالـم ولــــويـــس عــــوض
وغيـرهـم تعين أي بــاحث يـسعــى لتقـصي
تــطـــور الــنخــب علـــى خـلفـيـــة الــتغـيـــرات
الـسياسـية والاقتـصاديـة والاجتمـاعية في
ذلك الـبلــد. وأحـسـب أن هنــاك، عـــراقيــاً،
عــشــرات ومـئــات آلاف الــوثـــائق مـن كـتـب
ـــــة وبحـــــوث ودراســـــات وأطـــــاريح جـــــامعــي
مـنشورة في الصحف والـدوريات المختلفة،
ونـــشـــرات وبـيـــانـــات لجـمـــاعـــات وتـيـــارات
وأحـزاب وحكـومــات متعـاقبـة تـشكل مـادة
أولـيـــة خــصـبـــة لأرخـنـــة تـلك الـتحـــولات
مـنهجياً، وإن المـرحلة المقبلـة تهيئ فـرصة
مناسبـة للباحـثين والدارسين والمـؤسسات
الـبحـثـيـــة والأكـــاديمـيـــة لخـــوض تجـــربـــة
كهـذه لما لـها مـن أهميـة علمـية وتـاريخـية
ـــــة وثقـــــافــيـــــة تمـكـّـن الأجــيـــــال وســيـــــاســي
الـصـاعــدة من تحـسـس مــواطئ أقــدامهـا
من جهة، والتعـرف على هويتهـا الوطنية

من جهة ثانية.
تـتكـــون النـخب تــاريـخيـــاً بتـــأثيــر عــوامل
سـيـــاسـيـــة واجـتـمـــاعـيـــة شـتــــى، داخلـيـــة
وخـارجية، وفي حاضنة ثقـافية ما، ويبقى
دور تحـدرهــا الطـبقي حــاسمــاً في منحهـا
صفـــــاتهـــــا وخـــصـــــائـــصهـــــا وطــبــيعــتهـــــا،
ومحـتـــوى وشـكل أطـــرهـــا المـــؤســـســـاتـيـــة
وتـوجهاتها الإيـديولوجـية. ولا يحدث كل
شـيء بفعل قــوانين حـتم تــاريـخي. أي أن
مــآل ونجــاحــات وإخفــاقــات هـــذه النـخب
تقــررهــا أيـضــاً الـضغــوطــات والـتحــديــات
الـتـي تـــواجههــا، والـتــشــوهـــات العــرضـيــة
التي تـصيبهـا، ومصـادفات الـتجربـة التي
تعتـرض مـسيـرتهـا، تلك الـتي تعـينهـا، أو

تلك التي تعيقها.
خـرج الجيـل الأول من النخـب السـياسـية
العـــــراقـيـــــة الحـــــاكـمـــــة مـن تحـت عـبـــــاءة
العـسكر العـثماني، ومـن انخرط منهم في
ثـورة الشريف حسين في الحجاز، وقاد مع
تـــأسيـس الــدولــة العـــراقيــة الحـــديثــة في
العـام 1921 المؤسسات الناشئة، أما الجيل
الــثـــــانـــي فخـــــرج مـــثل أسـلافه مــن تحــت
عـبــــاءة العـــسكـــر أيــضـــاً، وهـــذه المـــرة كـــان
العــسكــر الـــراديكــالـي، فقــاد سلــسلــة مـن
الانقلابــات في صــراع دمــوي علــى الحـكم
مـنـــذ ثـــورة 14 تمـــوز 1958 وفي الحـــالـتـين
كــانـت النـخبــة العــسكــريـــة هي الحـــاكمــة
فـعلـيــــاً، وحـتــــى المــــدنـيـين مـن الـــســــاســــة
الحكــام، بـــاستـثنــاءات قلـيلــة، ارتــدوا بــزة
العسكـر حيث غابت الـشرعية الـدستورية
لـصــالح شــرعـيــة القــوة والقـمـع والقهــر.
ــــــة ذات ــــــديـــن ــــــدنـــي، والم ولأن المجـــتـــمـع الم
التـقالـيد والمـؤسسـات العـصريـة لم يكـونا
قد وجدا بعد، ولأن معظم هؤلاء وأولئك
كــانــوا مـتحــدريـن في الغــالـب مـن أصــول
ريـفيــة -  عـشــائــريــة، فقـــد امتـــزجت، هــا
هنـا، تقالـيد إدارة الثكـنة مع تقـاليد إدارة
العشيـرة ممهدةً ومـؤسسـةً لدولـة هجيـنة
لا يمكـنـنـــا بـــأي حـــال أن نــسـمـيهـــا دولـــة
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والقيم والسلوك.
يـــدخل المـثقف مـنــطقــة الــسـيــاسـي حـين
ينتج خطـاباً مـوجهاً لـلآخرين، فهـو بدءاً
مـن هــــذه اللحـظـــة يـــرمـي إلـــى الـتـــأثـيـــر
والــتغـيـيــــر. وهـــــو يقــــرأ ويـحلـل ويفـــســــر
الحــدث والظـاهـرة ويــؤولهمــا من أجل أن
يؤثر ويغير. فالتأثير والتغيير ممارستان
سيـاسيـتان وهـدفان سـياسـيان. وبـدءاً من
هــذه اللحـظــة أيـضــاً تــأخــذ العلاقـــة بين
المـثـقف والـــسـيــــاسـي مــنحــــى إشـكــــالـيــــاً.
يحاول الـسياسي أحيـاناً استعـارة أو حتى
ســـــرقـــــة دور المــثـقف، وعــمل مـــــؤســــســـــات
الــسـيـــاســـة مــن أجل تحقـيق مــشـــروعهـــا
الــسـيـــاســي، في مجـتــمع مـــا، سـيـــؤول، في
الـنهــايـــة، بلا أدنــى ريـب، إلــى تـبــدلات في
الـنــسـيج الـثقـــافي لــــذلك المجـتـمع. كـمـــا
ـــــان، لا يحـــــاول المـــثقـف، في أغلــب الأحــي
سيما في مناطق الاضطراب السياسي، أو
الحـراك السـياسـي العنيـف، الدخـول إلى
منطقـة السـياسي، ومـزاحمته في التـأثير
علـــــى مــــســـــار الحـــــدث، وعلـــــى قــنـــــاعـــــات
المجتمع. وفي هـذه الأثنـاء تشـرع السلـطة
ــــــة سـلــــطــــــة -  ومــنـهــــــا الـــــسـلــــطــــــة -  أي
السيـاسية، بـاللعب في عـلاقتها بـالمثقفين
بـــــآلــيــتــي الإقـــصـــــاء والإدمـــــاج كــي تفـــــرز
العصي علـى الاحتواء من ذلك الذي من

الممكن أن يمتثل رغبة أو رهبة. 
***

لــســـوء الحــظ لـم يجـــر تــــأريخ أو أرخـنـــة
تحــــولات الــنخـب الـــسـيــــاسـيــــة والــنخـب
الــــثـقــــــــــافــــيــــــــــة وصــــــــــراعــــــــــات الأفــكــــــــــار
والإيــــديــــولــــوجـيـــــات في العــــراق بــصــــورة
مــنـهجــيـــــة شـــــاملـــــة وبـــــأدوات الــتـحلـــيل
الاجـتمـاعـي للثقـافـة والـسيـاسـة كمـا هـو
الحــــــــال في مـــــصــــــــر، في ســـبـــيـل المـــثــــــــال،
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مـن تـفكـيـــرهـم بـبـنــــاء ثقـــافـــة عــصـــريـــة
للــمجـتـمـع. يقــــول أدونـيـــس " إن المـثـقف
العــربـي كــان يـنـتج ثقــافــة، وفي ذهـنه أنه
يعمل لتأسيس نظـام سياسي. كان مثقلًا
بهـمّ الـــسلــطــــة. كــــان يعــــارض الـــسلــطــــة
القائمـة باسم سلطـة أخرى تحل محلها،
ولهـــذا كـــان نـتـــاجه -  أي دوره الـثقـــافي -
وظيـفيــاً مـن جهــة، وتـســويـغيــاً، مـن جهــة
ثــانيــة. إمــا أنه يخــدم قـضيــة أو اتجــاهــاً،

وإما أنه يسوغ ممارسة")4(.
كــانـت الأطــروحــة الإيــديــولــوجـيــة تـبــدأ
غــالـبــاً مـن خلال مـنـطق ونــشـــاط ثقــافي
وآليــات ثقـــافيــة وغـــائيــة ثقـــافيــة قـبل أن
تتـلبـس بـلبــوس الــسيــاســـة. وثمــة نـخب،
بـدأت من مــواقع الثقـافــة قبل أن تقـتحم
مـواقع الـسيـاســة كمـا هـو الحــال مع كثـر
من الآبـاء المـؤسـسين للحـركـات والأحـزاب
العـــربـيـــة، كـمـــا أن المـــاركــسـيـــة والفـــاشـيـــة
والليبرالية  كـانت كلها أطروحـات ثقافية
قـبل أن تـتحـــول إلـــى تـيـــارات سـيـــاسـيـــة.
وهـنـــاك سـيـــاسـيـــون جـــاءوا مـن مـنــطقـــة
الــثقـــــافـــــة وآخـــــرون جـــــاءوا مــن ثـكــنـــــات
العــسكــر، والأخـيـــرون،  في الغــالـب كــانــوا

يندفعون بتأثير من موجهات ثقافية. 
اجـرائيـاً يغـدو مـن الصعـب فك الارتبـاط
بين الـسيـاسي والمـثقف لا سيـما في بـلدان
العـــالـم الـثـــالـث فـــالــسـيـــاســـة والـثقـــافـــة
تـختــرق أحـــداهمــا الأخــرى بقــوة وعـمق.
ولأجل التميـيز بين السـياسي والمثقف في
إطــــار هـــــذا المقــــال نـلجــــأ إلـــــى العـنــصــــر
الـــوظـيفـي، فـــالــسـيـــاسـي، هـــو مــن يكـــون
شــاغله الـسيـاسـة والمـوقع الـسيــاسي. أمـا
ـــــة ــــــالمعــــضل المـــثقـف فهـــــو مــن يــنــــشـغل ب
الثقـافية، بإنـتاج القيم الثـقافية ونـشرها
معـتـمـــداً وســـائل الـتـــأثـيـــر في الـعقلـيـــات
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وبـــسلــطـــة بـــربـــريـــة، أمـــا الـثـــانـي فـنـــاتـئ
وفـرنـسـي ويبـرز نمـطه داخل مجـتمع أقل
حــدة في تنــاقضـاته، تـنتـشــر فيـه الثقـافـة

داخل مجال واسع منه )2(.
يتحـدث جوليان بنـدا عن المثقفين الذين
يعيـشون "في ما يـشبه الحيز الكـوني، غير
مقـيـــديـن لا بحـــدود قـــومـيـــة، ولا بهـــويـــة
عرقية" وهـؤلاء على وفق ما يـرى "عصبة
صغـيـــرة مــن الملــــوك/ الفـلاسفـــة الـــذيـن
يتحلـون بالمـوهبـة الاستثـنائـية، وبـالحس
ــــــر ــــــون ضــمــي الأخـلاقــي الـفــــــذ، ويـــــشـكـل
الـبــشـــريـــة" )3( غـيـــر أنـنـــا في هـــذا المقـــام
نقصد بالمثقفين شريحة أوسع بكثير من
تلك العـصبـة الـصغيـرة.. شـريحـة تـتميـز
عـن غيـرهـا بـأن مــا يهمهـا، أو مـا يـشغلهـا
هـو حـس المعنـى، أو قـضيـة المعنـى، مـثلمـا

يرى دوركهايم ومحمد أركون.
وحـيث أن الـبنــاء الفــوقي الإيــديــولــوجي
يكـون هـو العـنصـر المهـيمن في المجـتمعـات
الــســـابقـــة علــى الــرأسـمــالـيــة كـمـــا يقــول
سـمـيــــر أمـين فــــإن الاهـتـمــــام والانهـمــــام
بـالــسيـاسـة سـيفـوق الاهـتمـام والانـهمـام
بـالاقـتصـاد والتـنميـة، وفي أغـلب الأحيـان
ـــــديـل الأسهـل للـــتحـكــم يـكـــــون هـــــو الــب
والـسيـطرة وممـارسة الـسلطـة.. لن يـكون
مـــصـــــدر القـــــوة الأول هـــــو القـــــدرة علـــــى
ــــــادي أو المعــــــرفي، بل الـــــسلاح الإنــتـــــاج الم
ومـنــــاورات الـــسـيــــاســــة. وهـنــــا لـن تـكــــون
الـثقـافــة حقـلًا دينــاميـاً لـتنـميــة المعـارف
والفـنــــون والـعلــــوم بل إيــــديــــولــــوجـيــــا أو
إيــديــولــوجـيــات محــروســة بقــوة الــسلاح
تتحول هي الأخـرى-  أي الإيديولوجيا -
إلــــى أداة قــمع وإرهــــاب وسـيــطــــرة. ولــــذا
انهـمك المـثقفــون كمــا هــو حــال الـســاســة
علـى الـتفكيـر بـالـسلطـة الـسيـاسيـة أكثـر
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)البوتقة( لآرثر ميلر وعواقب هيمنة الرأي الواحد
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مجلة الثقافة الأجنبية  –العدد الأخير
وقضايا المثقف المعاصر 

تشكل الثقافة الاجنبية رافدا مهما، ان لم
يـكن اساسـيا، من روافـد ثقافـتنا المعـاصرة،
شعـرا وقصة ورواية  ونقدا واتجاهات ادبية
وفـنيـة مخـتلفـة. واحــدى اكثـر نـوافـذ هـذه
الثقـافـة استمـراريـة وعطـاء في العـراق هي
مجلــة )الثقـافــة الاجنـبيـة( الـصــادرة  عن
دار الـــشـــــؤون الــثقـــــافـيـــــة العـــــامـــــة بـــــوزارة
الــثقــــافــــة، بـجهــــود الاســــاتــــذة يــــاســين طه
حـافظ، رئيـس التحـرير، ونـاطق خلـوصي،
سكـرتيـر التحـريـر، وكـامل عـويـد العـامـري
وسـلــــمـــــــــــان داوود مـحــــمـــــــــــد وغــــيـــــــــــرهــــم،
ومـــــســـــــاهــمـــــــات الـعـــــــديـــــــد مــن الـكــتـــــــاب
والمــتــــــرجــمــين، الــــــذيــن يمـــتعـــــــون القــــــراء
ويـنـفعــــونهـم فــصلـيــــا بمخـتـلف ابـــداعـــات

الثقافة العالمية الحديثة. 
فقــد تــألق العـــدد الاخيــر، المـــزدوج الثـــالث
والـــــرابع /الـــســنـــــة 26/ 2005  مــن مـجلـــــة
)الثقـافة الاجنـبية( بتـرجمات العـديد من
زملائـنـــا الافـــاضـل. فهـنـــاك الــســـريـــالـيـــة
رومـــانـتــيكـيـــة ثـــوريـــة، لمـــازن اكـــرم فــــاضل،
ووظــائـف الجنـس الادبـي لاحمــد خــالـص
الـــشعـلان، والفــن وعلـم الــنفـــس، لحـــسـين
ســـرمك حــسـن، والــسـيـطـــرة الاجـنـــاسـيـــة،
لهنـاء خـليف الــداينـي، ومنــاهج مـطـروقـة
وغيــر مطـروقـة في النقـد المعـاصـر، لكـاظم
سعــــد الــــديـن، وفي الــنقــــد الادبـي وتـــــاريخ
الادب   لعقــيل مهـــدي يـــوسـف، واللحـظـــة
العـبـثـيــة في الـنـظــريــة الادبـيـــة المعــاصــرة،
لـسـهيـل نجم، ونـظــريــة اسـتجــابــة القــارئ
والنقـد، لــرمضــان مهلهل سـدخـان، ومـواد
اخــرى من تــرجمـة اسـاتـذة اخــرين يـضيق
المجـــــال لـــــذكـــــر اســمــــــائهـــم، فعـــــذرا. وهــي
نـصــوص قـصـصـيــة وفـنـيــة ومـتـــابعــات، في
البـوذيــة  والتــراجيـديـا والـدولــة والخيـال
الـعـلـــمـــي ورؤيــــــــة الـعــــــــالـــم عـــبــــــــر عـــيــــــــون
رومـانـسيـة.. إلـى اخـره، هـذه الـرومـانـسيـة
التي ربطـت للصدفـة ما بين اول مقـالة في
هــــذا العـــدد واخــــر مقـــالـــة، حـيـث جـــاء في
الاولــى: ان الـســريــالـيــة هـي المـثــال الاكـثــر
ابهارا واثارة للدهشة  لتيار رومانتيكي من
تـيــــارات القــــرن العــشـــريـن. وهـــو، مـن بـين
جمـيع الحــركــات الـثقــافيــة لــذلك القــرن،
الـتـيــار الــذي حـمل  الـتــوق الــرومــانـتـيكـي
لإعـادة الطـابع السـحري للعـالم إلـى اعلى
درجـاته في التعبـير،وهـو ايضـا التيـار الذي
جــســد وبـــالاسلــوب الاكـثــر جــذريــة الـبعــد
الـثـــوري للـــرومـــانــسـيـــة، انـتفـــاضـــة الـــروح
والـثـــورة الاجـتـمـــاعـيــــة، )تغـيـيـــر الحـيـــاة(
)رامـبو( و )تحـويل الـعالـم()ماركـس(. تلك
كــانـت الـنجـمـــة القـطـبـيــة المــزدوجــة الـتـي
وجهت الحـركــة منـذ اصـولهـا دافعـة ايـاهـا
إلـــــى الـــبحــث الـــــدائــم عــن الــتـــطــبـــيقـــــات

الثقافية والسياسية المدمرة...

ـمــــــــجـــــــــلات
نصف قـرن علـى الـوقت الـذي افـتتحـت فيه
المـسرحـية، عـدم التفكـير هـنا بـعواقـب حرب
أمـريكـا جـورج بـوش علـى الإرهـاب. مع هـذا،
هنـاك أيـضـاً قـضـايــا أكثـر عــالميــة للـتنـاول:
الحــــريـــــة مقـــــابل الــنــظــــام، دور الــتــطــــرف
الـديني، الأسس المزعزعة لمجتمع يدع الجار
ـــة الـــروح ـــى الجـــار، ومـــرون فــيه يـنـقلــب عل
الإنسـانيـة التي لا تقـهر والـتي لن تـستـسلم
للغـوغـاء. وقـد اختـار ميلـر العنـوان المـذكـور،
ــــوتقــــة"، لأنه "سـيــشـيـــر إلـــى احـتـــراق "الـب
الرداءات وزوالها، وهو ما تفعله المسرحية".

ولقــد عــرف آرثــر مـيلــر بـنفــسه مــا يـتـعلق
بمثل هـذا التعصب. ففـي عام 1954، رفضت
الحكــومــة الأمــريـكيــة تجــديــد جــواز سفــره
والــسـمـــاح لـه بحــضـــور الافـتـتـــاح الأوروبـي

لمسرحية "البوتقة".
وفي عام 1956، بـعد ثلاث سـنوات مـن إسدال
الـستـار علــى المسـرحيـة في بـرودواي، أرغمـوا
مـيلــر نفــسه علــى المثــول أمــام لجنــة البـيت
الأبيـض للنشـاطات غيـر الأمريـكية وطـلبوا
مـنه الــوشــايــة بــزمـلائه، ورفــض فـــاتهـمــوه
بـازدراء الكـونكـرس، وحكمـوا عليه بـالغـرامة
ومــواجهــة الــسجـن، ولــو أن الإدانــة نقـضـت

عند الاستئناف ولم ينفذ الحكم أبداً.
Economist / عن
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من الــذنـب. وهكــذا سـتكــون تخـيلات امــرأة
شابة كافية لإرسال شخص ما إلى المشنقة.
إن مسـرحيـة "البـوتقــة" تتفحـص هنـا كيف
يمكـن لهيـسـتيـريـا ضـد عــدو غيـر مــرئي أن
تؤدي سريعاً إلى تجريد الغير من حقوقهم

القانونية.
فنجـد القــاضي يـعلن في أحـد المـواقف: "...
إن الـشخص هـو إما مـع هذه المحكـمة أو أنه
لابـد من أن يـعتبـر ضـدهـا، ليـس هنـاك من
طـريق بينهمـا". ومن الصعب، بعـد أكثر من

بــروكـتــور  –الــذي يــرفــض مــســايــرة تـلك
الحمـاقة فيتـهم بالتـالي هو نفـسه بالـسحر
والــشعــوذة  –بـتقــديم أداء استـثنــائـي رائع،
فهـنــاك مــوطـنه نـيــو انـكلانــد الفخــور مـن
البـدايـة، وهــو في النهـايـة رجل مـنحن لـكنه
غيــر مكـسـور. أمـا جـيمـس لـورنـسـون الـذي
ـــائـب الحـــاكـم فـيــسـيء هـنـــا يقـــوم بـــدور ن

استخدام القانون باسم السلامة العامة.
وقــــد ســمح الـــشخــص الــــذي تـبـنــــى علــيه
شخصيته المركبـة لـ"دليل شبحي" بالتحقق
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مــوجــز، راح مــيلــر يــبكـي، أمــا الـيـــوم، فهـي
المـســرحيــة الأكثــر تقــديمــاً من مـســرحيــات
ميلـر، الذي توفي العام المـاضي عن 89 عاماً.
وهـنــاك إنـتــاج جــديــد لهــا مـن قـبل شــركــة
شـكـــســبــيــــــر الملـكــيـــــة، افــتــتح في مـــــديــنـــــة
ستــارتفــورد  –أبــون  –أفــون، )مـسقـط رأس
شكـسـبيــر(، ونقل إلــى لنــدن يــوم 5 نيـســان
المــاضي. وهــو عــرض رائع علــى نحــو مـثيــر،

ومليء بالقوة والجمال والحزن. 
وتـروي المسرحيـة الأحداث الدقيقـة تاريخياً
الـتي وقـعت في مــدينــة ســالم  –والتـسـميــة
عبــريــة بمـعنــى الــسلام  –عنــدمــا يـكتــشف
كاهن البلـدة جماعـة من النسـاء يرقصن في
الغــابــة لـيلاً، وهــو أمــر كــان يحــرمه بــشــدة
الـبيــوريتــانيــون المتــزمتـون. ويـنتـشـر حــديث
الحـالة غـير الـطبيعـية بـسرعـة، وسرعـان ما
تكــون الـطــريقــة لـتجـنـب الــواحــدة الاتهــام
بأنها ساحرة هي اتهـام غيرها. وأية محاولة
لـتفـنـيــد الـتهـمــة تــؤخــذ علــى أنهــا علامــة

أكيدة على أن هناك ارتباطاً بالشيطان.
ويستغل البعض هذه الفوضى للانتقام من
أعــدائهم أو لـسلـب أرض غيــرهم مـن النـاس
فيتم سجن المئات، ويشنق عشرون، في نهاية

المطاف.
ويقـــــوم لــين غلــين الـــــذي يمــثل دور جـــــون
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ترجمة / عادل العامل

إصدارات جديدة
 –غسـان حسن  –رعد زامل  –حيـدر الحجاج  –وقصـصٍ لضياء الخـالدي
 –لطفي جميل  –محمد فاضل، وللتقارير والاستطلاعات والمواد النقدية

الثرية.

الرمز التراثي في تصميم المطبوع المعاصر
تأليف: معتز عناد غزوان

يـرتـبط الـرمـز التـراثـي في تصـامـيم
المـطبـوعـات بـالهـويــة والخصــوصيـة
وهـــمــــــــا مـــن الـعــــــــوامـل المـهـــمــــــــة في
استعمالها، وقد بحث الأستاذ معتز
عــنـــــــاد غـــــــزوان في هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع
الحــيـــــوي وأصـــــدر كــتــــــابه )الـــــرمـــــز
الــتـــــــراثــي في تــــصــمــيــم المــــطــبـــــــوع
المعـــــاصـــــر( حـــــديــثـــــاً عــن سلـــــسلـــــة
)المـــوســـوعـــة الـثقـــافـيـــة( عـبـــر عـــدة
مــــوضــــوعــــات بــــدأت بمــــدخل حــــول
أهـميـة المـوضـوع وكـان المـبحث الأول
حـــول أهـمـيـــة الـــرمـــز في الـتـصـمـيـم
فـيمـا تـضمـن المبحـث الثــاني دراسـة
الجــــوانــب الفـنـيــــة والـتــصـمـيـمـيــــة
للمطبوعات وتضمن المبحث الثالث
مـوضـوعـة الـرمــز التــراثي كـوسـيلـة
اتصالـية مهمة وكان الأخير تطبيقاً

على مطبوعات عراقية.

الصراعات
تأليف: أ.د. الحارث عبد الحميد حسن

عن مركز البحوث النفسية والتربوية في جامعة بغداد صدر للدكتور الحارث عبد
الحـمـيــد كـتــاب جــديــد بعـنــوان )نمــوذج عــراقـي جــديــد لـبـنــاء الــسلام وتحــويل
الصـراعــات( تضـمن مقـدمـة تـفصـيليـة عـن فصــول الكتـاب حـيث اعـتبـر البـاحث
العـراق نموذجـاً نظريـاً وعمليـاً لتحويل الـصراع وبنـاء السلام متـناولاً استعـراضاً

لأهــم المفـــاتــيح الأســـاسـيـــة لـتـــأسـيــس هـــذا
المـفهـــوم وفي مقــدمـتهــا: الإنــســان والمجـتـمع
والــوطن مع دراسـة لمفهــوم الصـراع وتحـولاته
في محـاولـة جـادة لـدراسـة التجـربـة العـراقيـة

الاجتماعية تاريخياً ونفسياً.

)عين(
مجلة للثقافة والإبداع

صـدر حـديثـاً العـدد الفصلـي السـادس من
مجـلة )عـين( التي يـصدرهـا )منتـدى عين
الـثقــافي(  –يــرأس تحــريــر المجلــة مـحمــد
عــــزيــــز وقــــد تــضـمــن العــــدد مــــوضــــوعــــات
ثقــافيـة مـتنـوعــة منهــا: الخطــاب الثقـافي
الجـديد لعلي سعدون  –الشعريـة العربية
لحسن الكعـبي المؤسـسة الـثقافيـة ومفهوم

الضميـر الثقافي لجمـال جاسم أمين  –الحـرب في النص التسـعيني لهاشم
لعيبي  –الغيمة لـن تمر بهدوء لمحمـد عزيز، إضـافة إلى قصـائد لعلي أنور
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